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حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية برسم سنة 2019، فإن حوالي شخص واحد من أصل كل ثمانية 
أشخاص عبر العالم يعاني من اضطراب عقلي. فيما يقُْدِمُ على الانتحار أزيد من شخص واحد من بين 
كل مائة شخص. ورغم حجم هذه الظاهرة واعتبار منظمة الصحة العالمية أن الصحة العقلية مكون 
أساسي من مكونات الصحة بشكل عام ولا يمكن أن ينفصل عنها، إلا أن غالبية المنظومات الصحية 
بمختلف البلدان لا تولي الأهمية اللازمة للصحة العقلية ولا توفر ما يكفي من العلاجات وأشكال الدعم 
للأشخاص المعنيين، إذ لا تتجاوز نسبة مخصصات الصحة العقلية في الميزانيات الوطنية للصحة 
75 في المائة من الأشخاص المصابين باضطرابات  2 في المائة في المتوسط. ويقدر أن أزيد من 

عقلية في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية.

بالمغرب، وفي ظل غياب معطيات شاملة ودقيقة حول الاستثمار العمومي في مجال الصحة العقلية، 
فإن الخصاص المسجل حاليا على مستوى عرض العلاجات النفسية والعقلية )2431 سريرا، و454 

مختصا نفسانيا(، يؤشر على ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية. 

وقد خلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن موضوع الصحة العقلية يتم تناوله بطريقة 
للصحة.  السوسيوثقافية  للمحددات  الأساسي  الدور  إغفال  مع  العقلي،  المرض  زاوية  ومن  قطاعية 
وتتسم هذه المحددات بتعددها، إذ تشمل العوامل البيولوجية، والاجتماعية والثقافية )العنف الأسري 
المهني،  الوسط  في  العمل  )ظروف  والاقتصادية  ذلك(  وغير  المرأة،  حق  في  التمييز  والاجتماعي، 
البطالة، وغير ذلك(. وإذا كانت نسبة تأثير منظومة العلاجات على الوضعية الصحية تتراوح ما بين 
20 و 30 في المائة، فإن هذه المحددات قد تؤدي إما إلى تحسين الصحة العقلية للأشخاص أو على 
العكس من ذلك، إلى تدهورها، وذلك حسب درجة هشاشتهم ومدى حدة المخاطر المرتبطة بالبيئة 

التي يعيشون فيها.

بالإضافة إلى ذلك، تمت معاينة عدد من أوجه القصور على مستوى الإطار القانوني والخبرة القضائية في 
مجال الأمراض العقلية والنفسية. ينضاف إلى ذلك الصعوبات المرتبطة بالإيداع القضائي للأشخاص 
الذين يعانون من اضطرابات عقلية داخل مؤسسات العلاج  إما لأسباب وقائية أو جنائية، ولا سيما في 

ظل الخصاص المسجل في الطاقة السريرية وبنيات الطب العقلي والنفسي. 
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المجلس  يقدم  التشخيص،  هذا  من  وانطلاقا 
من  جملة  والبيئي  والاجتماعي  الاقتصادي 

التوصيات، في ما يلي أبرزها :
بلورة سياسات وبرامج عمومية منسقة لتعزيز  	

الصحــة العقليــة والوقايــة مــن الاضطرابــات 
النفســية-الاجتماعية،  والمخاطــر  العقليــة 
والبرامــج  السياســات  هــذه  تقــوم  أن  علــى 
علــى مؤشــرات مرقمــة وقابلــة للقيــاس، وعلــى 
الصحــي  المســتويين  علــى  للأثــر  دراســات 

والاجتماعــي.
نفســية  	 لرعايــة  الولــوج  إمكانيــة  تحســين 

ــه  ــا بلغت ــة لم ــون مواكِب ــة ذات جــودة، تك وعقلي
ــارف والعلاجــات مــن تطــور، ومســتجيبة  المع
ســيما  لا  للمرضــى،  الخاصــة  للاحتياجــات 
الاجتماعيــة  والحالــة  بالســن  المتعلقــة  تلــك 
وأشــكال  العيــش  ووســط  والاقتصاديــة 

منهــا. يعانــون  التــي  الهشاشــة 
مراجعــة وتحييــن المصنــف العــام للأعمــال  	

ــق بالتكفــل  ــة )NGAP( فــي الشــق المتعل المهني
الوطنيــة  والتعريفــة  العقليــة  بالاضطرابــات 
ضــوء  فــي  وذلــك  الصلــة،  ذات  المرجعيــة 
التطــورات الطبيــة التــي شــهدها مجــال العــلاج 
والتكفــل بهــذا النــوع مــن الاضطرابــات، مــع 

الحــرص علــى تطبيــق تعريفــة معقولــة.
مــن  	 النفســي  الأخصائــي  بمهنــة  النهــوض 

خــلال وضــع نظــام أساســي خــاص بهــذه الفئة، 
ووضــع ســجل رســمي للأخصائييــن النفســيين.

والقضائيــة  	 القانونيــة  الضمانــات  تعزيــز 
بالاضطرابــات  المصابيــن  للأشــخاص 
العقليــة، بمــا يراعــي حالاتهــم الصحيــة، ويوفــر 
لهــم حمايــة أمثــل. ولتحقيــق هــذا الغــرض، 
فــي  النظــر  إعــادة   )1 علــى  العمــل  ينبغــي 
مشــروع القانــون رقــم 71.13 المتعلــق بمكافحة 
حقــوق  وبحمايــة  العقليــة  الاضطرابــات 
الأشــخاص المصابيــن بهــا، قبــل المصادقــة 
عليــه، وذلــك بالتشــاور مــع ممثلــي المهنييــن 
والمرتفقيــن، و2( ملاءمــة أفضــل لمقتضيــات 
القانــون الجنائــي وقانــون المســطرة الجنائيــة 
مــع خصوصيــات المــرض العقلــي وحاجيــات 

المعنييــن. المرضــى 
الرصــد المبكــر لحــالات الأفــكار الانتحاريــة  	

لــدى الأطفــال والشــباب فــي الوســط العائلــي 
وداخــل المؤسســات التعليميــة والتكفــل بهــا، 

ــول معــد ســلفا. وفــق بروتوك
النفســية- 	 الأخطــار  مســتوى  علــى  التدخــل 

الاجتماعيــة فــي الوســط المهنــي، مــن خــلال 
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  علــى  المصادقــة 
الدوليــة رقــم 190 بشــأن القضــاء علــى العنــف 
العمــل؛ وتطويــر طــب  فــي عالــم  والتحــرش 
الشــغل داخــل المقــاولات، ومراجعــة مدونــة 
التحــرش  إقــرار جريمــة  اتجــاه  فــي  الشــغل 
المعنــوي؛ ومراجعــة لائحــة الأمــراض المهنيــة 
النفســية  الاضطرابــات  إدراج  خــلال  مــن 

العمــل. بظــروف  المرتبطــة  والعقليــة 


